NIN 
الیو اسلا‎ 


على طرق الأصالة الإسلامية 
۲ 


با 


ت ود 


سم اسار مم 


دعوتی يهودية تستمد اداتها من مفهوم عنصری 
قديم وضعه اليهود أبان النفى فى بابل محرفين به نصا 
من نصوص٠‏ الكتب المقدسة ومستهدفين به الادعاء بأن 
ميراث ابراهيم عليه السلام منحصر فى فرعة مناسحق 
وحجب فرعه من اسماعیل الذی هو اکبر ابنائه والذی 
هو ابو العرب وبذرة أرض المسجد الحرام وبانيه مع 


أيه . 


هذه الدعوى اوردتها التوراة ( التى كتبت ايام 
سبى بابل ) التى حرص اليهود على طبعها فى العصر 
الحديث سابقة للانجيل تحت اسم الكتاب اللقدس 
ومرتبطة به والتى وجدت صدى كيرا عن الكنيسة 
البروتستانتية التى آوت الصهيونية الحديثة وآزرتها. 


وقد سجل هذا المعنى جميع المؤرخين والباحثين 
الذين تصدوا لهذه القضية كاشفنين عن الغاية التى 
استهدفها اليهود بعد سبى بابل واحساسهم بالضياع 


والمهانة مما دفعهم الى الادماء بان لهم حقا فى الارض 
ينكر التاريخ الصحيح انحسار الوعد على اليهسود 
واسحق » ولا كان العرب والمسلمين منهم فان ذلك 
من شانه ان یزیف دعوی حقهم فی فلسطین . يقول 
المؤرخ البريطانىارنولد توينبى فى كتابه مشكلةاليهودية 
العالية ان ثمة واقعتينتجابهان الباحث فى امر اليهودية 

الاولى : هى سرد البهود تاريخهممنوجهةنظرهم 
البحته وحدها . 

اثائية : سيطرة فكرة ( شعب الله المختار ) على 
الحقيقة الناقصة لكونهم ( شعب الله المختار ) وقعوا 
فی خطاً مميت وانحرف بهم احتضانهم لهذه الحقيقة الى 
العقم الفكرى . 

فالیهود يعتبرون ‏ خطاً وضلالا س غيرهم من 


4 
< 


أما شعوب العالم فهى فى مركز منحط يطلقون على 
غر ادها كلمة ( الاميين ) وقد أوهم اليهود مثات الملايين 
من البشر بما فيهم الكنيسة المسيحية وباستثناء 
المسلمين على مدى العصور والاحقاب بان تاريخهم 


مقدس . 


ولا ريب أن أهم حدثين فى التاريخ هما المسيحية 
والاسلام ولولا ظهورهما لعاشت اليهودية فى ظلوثنية 
هلينية مئلما يعرش اليوم اتباع زردشت ف الهند ٤‏ 
واليهودية تعبير. بقية حضارة بائدة يعتبرها المؤرخون 
المدققون الآن ٠‏ مجرد جماعة متحجرة . ولقد كان 
للصدمات العنيفة التى أصابت النفسية اليهودية 
القديمة أثرها فيما أصبحت عليه االآن من تححر ومن 
كراهية العالم لليهود بالتالى وفى طليعة هذهالصدمات 
كابدته اليهودية على أيدى ( بنوخدنصر) وانطیوخس 

ثم الرومان أثناء حروبهم مع اليهود 


ولهذه الحروب تأثير على تاريخ اليهودية أقوى 
Ù:‏ تأثر ظهور المسيحية . 


فقد دفع اليهود للعمل الجدى للحفاظ على 
ذاتیهم وف ا هذه الفترة آتم اليهود صياغة شريعة 


التوراة المكتوبة وتفننوا فى التعليق عليها بتأليفهم كتاب 
( التلمود ) وان فكرة الوطن القومى نبتت فى أذهان 
اليهود منذ تولية بنوخدنصر البابلىفى العقد الثانى ومن 
الترن السادس قبل الميلاد حيث قرر اليهود المرحلين 
الى بابل أن يظلوا يهودا فى جميع الظروف وان يقاوموا 
مغريات الحضارات خشية أن تضع مقوماتهم الذاتية 
جمیع الاراضی التى کانت تکون دولة سلیمان وداود 
اليها . 


ان اليهود بعد أن دمر بنوخذنصر مملكتهم اخذوا 
يعقدون امال على اقامة دولة يهودية جديدة لهم “ 
وحين يتول اليهود ان اسرائيل قامت تحقيقا لنبوءات 
الذين يدحضون فريته وكلهم يجمعون على ان اليهود 
كتبوا هذه النبوءة بأيديهم ايام السبى البابلى > ويقول 
الدكتور وليام شاينسبرج استاذ العهمد القديم فى 
جامعة يوك : اننا لا يمكن ان نتصور تشويها للكتاب 
امقدس أقبح من استخدام نصوصه فی تبریر طرد 
الفلسطينيين ہن ديارهم وآراضیهم > أما الوعد الذى 
ورد فی اصحاح ۱۸/۱١‏ والذى يقول : « اننى أهبلكم 
ولذريتكم الى الابد جميع الارضين التى تقع عليها 


٦ 


مسلهين آو مسيحيين ممن هم من سلالة ابراهيم من 
أبنه الاول اسماعيل . 


وحین وعد الله ابراهیم بأرض کنعان (فلسطین) 
ملكا له الى الابد كان ولده اسماعيل هو الذى قد تطهر 
بینما ولده اسحق لم یکن قد ولد بعد ۰ 


ويقول دكتور عبد العزيز عبد الغنى فى كتابه 
( أصول الحضاراث ) لقد قرر المؤرخون وعلماء الآثار 
أرض واضحة ثابتة حدودها › أما العبرانيون فليست 
لهم ارض واضحة ثابتة يمكن الائريين من اجراء 
حفريات عليها لذلك اعتمد المؤرخون فى الكتابة عن 
اهود أنفسهم کہا دروق لهم ¢ إل ان هذه الصادر 
مضطربة متضادة » ذلك لان اليهود كتبوا تاريخهم كما 
:ريدون أن يكون وما تلبث الحاجة ان تدعوهم الى 
تغييره فيغيروه ٠‏ ومن ثم كان التضارب والاضطراب 


كما نجد أن التاريخ الذى كتبه العبرانيون عن 


۷ 


فى عصور ما بعد السبى ٥۸٦‏ ق.م ولم يكونوا قبل 
ذلك عنصرا صافيا اذ تضم اليهودية قدان تجيىء فكرة 
صفاء العنصر عربا وروما وحيثيين وفرسا وغيرهم من 
أجناس العرب كما يشهد بذلك كتابهم المتدس وهم 
خليط من امم الارض شرقية وغربية ولم يكن لهم نسب 
صريح قبل أن يدعوه لانفسهم . 


وأشار الدكتور الفاروقى الى هذا المعضفى حين 
فال : ان التوراة صهرت الحقائق التاريخية فى قالب 
يؤكد « العنصرية » أما القرآن فقد أوردها فى قالب 
يؤكد « الحنيفية » لقد غيرت التوراة نفسها مع مرور 
الزمن . العنصرية محاولة اليهود أن يصفوا أنفسهم 
بافضل المخلوقات »› واتباع نظام يقضى بالحفاظ على 
سلامة عنصرهم وعدم الانصهار فى أى قبيلة أو شعب 
أو أمة أخرى . 


أما الحنفية فهى أهل رسالة يحملونها الى البشر 
أجمع ويخضعونها بالانصهار فى جسم البشرية أيما 


۸ 


كانوا وباهداء الذين ينصهرون معهم فى طريق‌المصاهرة 
والمؤاخاة لشتهم وئقافتهم ورسالتهم . 


ويعنى هذا ما اورده الترآن الكريم من أن اليهود 
وقد أعطوا فى فترة ما سيادة العالم فقد عجزوا عن 
الانسائى الطابع ودفعتهم مظامعهم وانانیتهموغرور هم 
الامم والشعوب ومن ثم قد کان هذا علامة على 
هزيمتهم وانهيارهم وتفكك قوتهم وانتقال الرسالة الى 
الفرع الآخر من بنى ابراهيم وهو فرع اسسماعيل 
العرب ف الجزيرة العربية الذين حملوا الرسالة وادوا 


وقد قان الباكون التسفون الى إن الور اة 
فى صلبها انما تشكلت من واقع تدوينات متعاقبةلاصول 
من مأثورات قديمة وان الأثور بوصفه اصلا قصة 
محكية تناقلتها ذاكرة الانسان جيلا اثر جيل لتخضمع 
لقوانين غير تلك التى تهيمن على‌الكلمة‌او تكبتسجيلا 
للتاريخ واذا كانت قد استقرت آخر الامر وثيقةمكتوبة 
نانها أصلا مجموعة من تقصص محكى لم يتهيأ طرف 


٩ 


منها أن يدون فيسجل الا بعد احقاب طوال وهی على 
الجملة أساطير شائعة فى متناول الاقوام جميعا ينتحلها 
هذا او ذاك فیصوغها الرواہ کل على هواہ تہمجيدا 
لذكرى اسلاف فاذا بعناصر القصة الواحدة منسوبة 
الى عدة أشخاص »> هذا الذى اورده كثير من الباحثين 
وسجله حسين ذو الفقار صبرى انما يصدق مع ماجاء 
فى القرآن من ان اليهود زيفوا التوراة وغيروها حتى 
تحداهم القرآن أن يأتوا بها : قل « فأتوا بالتوراة 
فاتلوها ان کنتم صادقین » . 


ولقد كشفت الدراسات الغربية الحديثة عن ان 
التوراة كتاب يشرىومنذ القرن‌السادس عشر خضعت 
التوراة للنقد كاى كتاب وخرج العلماء من دراسستها 
بانها لم تکن من عمل موسی وانما کتبت بعده بقرون 
طويلة . ووصف عزرا بأنه أبو العقيدة اليهمودية 
وانه هو الذى تصدى لاعادة كتابة التوراة بعد صبغها 
خلال تدمير المملكة اليهودية قد كتبها فى فترة السبى 
واتخذ من التحدى الواقع على اليهود منطلقا لما أسماه 
العهدذ بين الاله وشعبه اختار . 


٠‏ ولقسد ظلت التوراة وما زالت تغذى الذات 
اليهودية بأساطير. وخرافات- تنمى الغرور والانانية 


ٍ 


والحقد فى الوجدان اليهودى »› ليس ضد العرب 
والمسلمين وحدهم بل ضد الاسرة البشرية . 


وقد اعتمد اليهود على هذه النصوص فى خداع 
الغربيين زعماء وشعوبا واكتسابهم الى جانبهم وزينوا 
لهم أن التوراة هئ أم .الانخيل: ونضدر الهامه قاطلقوا 
على التوراة العهد القديم وعلى الانجيل العهد الجديد 
وأوهموا یکی ادر أن ايمانهم يظل أبتر ما لم 
يۇمنوا E‏ جاء فى العهد القديم ( بالرغم من وجود 
عشرات الخلافات والمعارضات بين العمهمدين ) 
أدرجوا التوراة في الناهج الدراسنية فى الذرسيخة 
الغربية ( أوربا وأمريكا ) على أنها مادة تاريخية تدرىس 
کما تدرس آثار هیردوت وغه من المؤرخین ولم یصبح 
عسررا بعد ان یکسبوا الرأی العام الفربى الى أن لهم 
حقوقا تاريخية وأدبية ما دام كل مواطن قد درس ف 
طفولته فى مدارس حكومية التوراة بكل ما فيها . 


ولقد سيطر اليهود منذ ما قبل أول القرن الحالى 
ن كوا ره نة وها ق هدا الد 
وخاصة مادة العرب وفلسطين واليهود وابراهيم ولقد 
كان للتوراة اثرها الواسع على البروتستانت (انجلترا 
وأمريكا وغيرهم ) وقد عمد اليهود الى ترجمة التوراة 


۱۱ 


ك انك ف اتف اتف ن اكل هر 
فكرتهم . ( وزعت جمعية نشر التوراة البريطانية من 
لی ۹۹ ا یون تک پ1 اة 
وبلغت ۲۱ ملیون جنیه ) . 


اة ع اتخه اة اكاد اا ها 
بختنصر بنى اسرائيل وهزمهم شر هزيمة حرق التوراة 


وحمل اليهود الى بايل ليتضوا فترة الاسر البابلى . 


هناك عكف أحبار اليهود على تأليفتوراة جديدة 
ار م 
ولذلك فان الفكرة عند الاله فى التوراة لا تختلف 


عن لابين عن الذين يمشون فى الارض 


ولقد دمر وجود اليهود فى فلسطين مرتين ٠‏ مرة 
٥۸‏ قبل ايلاد حیث هدم بنوخدنصر هیکل سلیمان 
وأخذ اليهود أساری TS‏ 
بالعودة الى فلسطين فعادوا و قتصر حالهم فى 
الوضع الدينى ضمن تنازع دائم نين lL‏ 


1۲ 


ثم استولى الرومان على فلسطين عام ۷١‏ ميلادية 
نهدموا التدس وشردوا اليهود الذين ذهبوا الى غرب 
اورا وخا ال اعا اللبة اشوا ا 
حتى اذا أخرج العرب عادوا الى أوربا فوقعوا فى أسر 
الإضطهاد فعادوا الى الاحتماء باملسلمين ف الدولة 
العثمانية واستقروا فى ( سلانيك ) وكانت مؤامرتهم 
الغروفة ق الدخون ى الإساك تيه واطلى ملع اسبح 
( الدونمه ) وفى القرن التاسع عشر بداوا مخططهم فى 
داخل الدولة العثائية من أجل السيطرة علىأجزاء من 
فلسظين وكانت بين هرتزل وبين السلطان عبد الحميد 
محادثات مطولة انتهت برفض السلطان لمشروعاتهم 
وخطتهم فكانوا هم الاداة التى استطاع اليهود بها 
اعا تلطا اله كك اه هة 
فى حزب الاتحاد والترقى ورسمت خطة الانتضاضعلى 
الدرلة وعلى: البلطان على اتح الذى احقق :لهم خن 
طريتق أعوانهم الاتحادبين الوصول الى فلسطين ثم 
خاعت: الخرب الفاة الإولى جحقدة لهم وعة بلفضتور 
SE a NS E‏ 


وة الس ية ق السطوة لى 
فلسطين لم تكن فى حقيقتها الا مؤامرة ماكرة دبرت عن 
طرق كثيرة ٤‏ عن طريق تزبيف الوعد الالهى لابرأهيم 


1% 


وذریته > وعن طريق السبطرة على الفكر الفربى 
وتزييف دوائر المعارف وكتب التاريخ فى هذا الشأن › 
وعن طريق المؤامرة على الدولة العثمانية والسطان 
عبد الحميد وتزييف تاريخه . 


ولقد كان قبول دول الغرب لانشاء اليهوديةدولة 
فی فلسطین انما یعنی أن الغرب أراد التخلص من يهود 
أوربا وتصدير مشكلتهم الى الشرق الاسلامى »› ومن 
ذلك ان بريطانيا لنت الوطن القومىاليهود فغلسطين 
قبل استيلانها عليه . وقد كان الام بمشائة دة 
دة الال امعا تعب عون لن الود هون 
فى داخل فلسطين كجماعة » ويعلن اليهود فى نفس 
الوقت : ان كليتة الوطن انتوق تمن إن تق 
فلسطين قومية هى اليهود بمقام الامة الفرنسية 


ولا ريب أن‌الحركة‌الصهيونية واحتلالها لفلسطين 
قد وجدت تقبلا من الاستعمار الانجليزى الذى كان 
يبحث عن جسم غريب يقيم فى المنطق العازلة بين 
أفريقيا وآسيا حتى يحول دون قيام وحدة عربية 
اسلامية تواجه الغرب بالخصومة »> وقد اتخذت قضية 
اضطهاد المانيا النازية لليهود تكأه لتوسيع نطاق 


1 


الاستيطان » وتحويله من وطن قومی الى كيان يطرد 
بصورته التى صور بها كان آكذوبة کبری»٤ولقد‏ وجدت 
هذه الحركة تقبلا من" النفوذ الاستعمارى من حيث 
اصطناعه اياها لتكون أداة فى ضرب‌الحركات التحررية 
فى المنطقة وحماية مصالحه » فضلا عن التخلص من 
النفوذ اليهودى باخراجه من أوربا . 


وكان الاستعمار الانجليزى قد فكر وقدر فى 
محاولة تدعيم وجوده فى المالم الاسلامى جين قرر عام 
۷ الی ان ایجاد حاجز بشری بین أغریقیا وآسیا 
من شأنه أن يحول دون وحدة هذا العالم وتجمعه ٤‏ 
وقد تلقفت الصهيونية هذا القرار وطمعت فى أن تحقق 
المعنى الدينى الذى اتخذ تكأه للفزو › على النحوالذى 
فعله الصليبيون الاوربرون عندما غزو فلسطين من 
فى حماية أكيدةو كان غزوهم هو الذى عرضهللاخطار. 


وقد عمدت بریطانیا فی تبنی مخطط وطن قومی 
فى فلسطين تمهيدا لاقامة دولة صهيونية الى تحقيق 


1o 


الشرقية وحمایتها ضد حرکات التحرر العربية فضلا 
عن کسب النفوذ اليهودى ف العالم کله . 


فاسل اكاب وجردها ف ,تلان حقا ريا 
بالتزوير فى كتابات التاريخ ووضع الموسوعات والكتب 
باللغات المختلفة وكذلك القصص المسرحيةوالسينمائية 
التى افحاول اقرغ قظريات جديدة قوامها الول يان 
اسرائيل : هى الشعب المختار الذى واجه الاشطهاد 
المكتشفين والباحثين فى مختلف العلوم كانوا من اليهود 
وافلا فان الي الود ال وة ي ا 
واعتبار كل من يقف فى وجه حركتهم من أعداء السامية 
وقد استطاعت الصهيونية بوسائلها المختلفةوأساليبها 
واجهزة الاعلام فى مختلف أنحاء العالم من ترديد هذه 
الدعاوى وفرضها على الفكر الغربى وتزييف جذور 


وكانت الحركة الصهيونية قد مهدت لنفسها منذ 
سنوات طويلة بالحركة الماسونية فى سبيل تحقيسق 
هدف عريض تسعى له اليهودية العالمية وهو حكم 


۱٦ 


العالم والسيطرة عليه واقامة الامبراطوريةالصهيونية 
كوريثة للحضارة الغربية والانظمة الراسممالية > 
بالاضافة الى دورها فى انشاء الماركسية الشيوعية 
الغا القسم الاخ بن الماع 


وقد تكشفت هذه المخططات من خلال ما تسرب 
ا E‏ 
( بروتوکولات حکماء صهیون ) ویومیات هرتزل وعدید 
من الكتابات التى سمحت الصهيونية باذاعتها بعد 
الكرن الخال الفحافة الت مدان كف :هة 
طاتا الحبة :الى كات مرن وما بر كه 
من الكتمان . ومن يراجع تطور التاريخ يجد أنه فى عام 
۷ اجتمع المؤتمر الصهيونى الاول فى مدينة بال 
بسويسرا برئاسة دكتور تيودور هرتزل مؤلف كتاب 
( الفنة ليوف ادوالدى حبك مه حجار 
( بروتوكولات صهيون ) وقد تقرر فيه العمل الفورى 
م٠ن‏ أجل تحقيق الهدف ومن ثم ركزت على الدولة 
العثمانية عن طريق الحافل الماستونية التى كانت 
٠‏ بؤرتها مدينة ( سالونيك ) حيث توجد جالية الدونمة 
اعروق ون اعود لذن ماخر 1 من الد اوا 
املا ايوا ى غا :الموقم الط ون خلال 
المحافل الماسونية ترعرع حزب الاتحاد والترقى الذى 


1۷ 


سيطر عليه اليهود وحولوه الى هدفهم الرامى الى 
الدموى بين عنصريها المسلمين : العرب والترك . 


ومن ناحية أخرى فتد توجه الصهيونيون مرتين 
الى السلطان عبد الحميد بمشروع قوامه السماح لهم 
بالاقامة فى فلسطين فى مقابل دعم الدولة ماليا بترض 
قدره خمسون مليونا من الجنيهات وقد رفض السلطان 
هذا العرض صراحة حين قال : انصحوا للدكتسور 
هرتزل بالا يتخذ خطوات جديدة فى هذا الموضوع»؛اننى 
لا أستطيع أن اتخلى عن شبر واحد من أرضفلسطين 
فهى ليست ملك يمينى بل ملك شنعبى » ولقد ناضشل 
شعبی فی سبيل هذه الارض ورواها بدمه فليحتفظ 
السود بملايينهم واذا مزقت امبراطوريتى فلعلهم 
يستطيعون آنذاك ان يأخذوا فلسطين بلا ثمن ولكن 
بحب آلا مدا هذا التمريق فقا فانئ- ل اطع 
الموافقة على تشريح اجسادنا ونحن على قيد الحياة. 


وكانت هذه الاجابة الحاسمة عام ۱۹۰۲ هى . 
التن وضع الضهونة العاة امام قران تلن 
السلطان وتمزيق الامبراطورية وقد جرت محاولات 
کثیرة لاغتیال السلطان ثم جری التامر عليه عام ۱۹۰۹ 


1۸ 


لاسغاطه بعد انقلاب الاتحاد بين عام ۰۸ هذا 
الانقلاب الذى هلل له السذج من العرب والمسلمين 
ظنا منه آنه فاتحة التحرر بالدستور الذى أعلن فى 
أوائل حكم الاتحاديين . 


فى هذه المرحلة تحالفت الصهيونية مع الاستعمار 
بفلتفة و أقكة مخاة فر ايها هة بتاف هكل 
سليمان ووجد الاستعمار فى المخطط الصهيونى عاملا 
هاما فی طريق دعم وجوده بعد حركات التحرر التى 
خلصت نفوذه وسلطانه ويدعمه النفوذ الصييونى 
يستطيع آن يعود الى الضغط من جديد على العمالم 
الاماام ا فن شرق أكتدل اطا اخ ارا 
فن الالال التامى .و الفتكر ئ ى ية من ادي 
قاع العام الامتلاى :ون قلت الامةالفرية 2 فلسين 
وقلئ :ورس القذانف بن خي الان الإ ق 
الجزيرة العربية »> ولفلك فقد بدأ تحرك النفوذالاجنبى 
وقوامه ( فرنسا وانجلترا وروسيا ) مع الحركة 
الصهيونية فى سبيل تمزيق الوحدة الاسلامية الكبرى 
( العربية التركية ) الممثلة فى واجهة المقاومة ( الدولة 
العثمانية ) . ۰ 


وكان الاتحاديون ثمرة المحافل الماسونية فى 


۱۹ 


Ta E aa EL 
الفترة مذ اسقاط السلطان عبد الحميدعام ۹ الى‎ 
نهاية الحرب المالمية الاولى حين أمكن التمهيد الكامل‎ 
لصدور وعد بلفور ۱۹1۷ وبدء اقامة كيان صهيونى‎ 

E E 


والواقع ان الصهيونية كانت تحديا جديدا للعالم 
نة بد فلم اون مرل لوان رة 
الاستعمار والادالة وئه وتحقرق جانب من الانتصار 
عة وهي انها الأختلال المشكرى. ق غلب أجشرا: 
الل الان ع وان شش الف فار الإفتهادق 
والفقاق سرا وان كان ف طرق الوا توالغارة 


الخال المنهر فقو اخ رر ة أك ننا 
N OTT RE‏ 
الل اال القرات ٠٠‏ مرت ف مراحل مختلنة ا کان 
أتساها ما وقع عام ۸ من احتلال فلسطین‌وماوقع 
سرناء وهضبة الجولان . 


1. 


هذا هو الخطر الذى واجه العالم الاسلامى 
منذ خمسین عاما وان لم تؤثر تحدیاته فی هذا الوطن کله 
الا فى السنوات الاخيرة بعد سيطرة اليهود على القدس 
اها من القن و لفرت هة اك ن ال 
عندما انتزعها الصلربيون واستردها صلاح الدين . 


ويبدو أن الخطر الصهيونى الذى كان يمثل تحديا 
لهه الغرهة وخذها الل جا هل ۷ة قد اسح الوه 
هرا ا راوه اة لقال الاسااي كلها 


ااا و ا و لادی 
الذئاتى ية اسز ابلق قب امتا رها على 
الاستعمارى الذى يفسح لها المجال فى كل مكان . ولقد 
من آن فلسطين قضية عربية فحسب 4 وان حلها ہا 
كرون الاج العامة اة ١ا‏ اة السدر» 
ولكن المسلمون تنبهوا اخيرا وتنبه العرب أيضا الى 
الحل الاسلاہمى القائم على « الجهاد » والذى يشترك 
E E A ES a‏ 


۲ 


على العالم الاسلامى كله ويستهدف الانقضاض على 


ولقد صاحب النفوذ الصهیونیى مخطط فكریخطير 
أخذ يسيطر بدوره على الفكر الاسلامى والثقافة‌العربية 
من خلال دعوات ونظریات ومفاهیم ومناهج وایدلوجیات 
أخطرها الماركسية » ومنها الوجودية › والمدرسة 
الاجتماعية » وعلم النفس › ومناهج الاخلاق والاجتماع 
والمادية وغيرها . فقد سيطر المفكرون والفلاسفة 
الود ى الس الخدك عا افك انفرت که وخا 
مفاهيم. اللمود واليهوخية الهدامة الى نظريات عة 
براقة »› وکان فی مقدمتهم دورکایم ومارکس وساارتر 
رفرويد وهم الذين يمثلون الآن أبرز مقدرات الفكر 
العا مى الذى يحاول أن يلقى بثقله فى اجواء الفكر 
الاسلامى لاحتوائه والسيطرة عليه . 


من خلال الحركات الهدامة التى تتحرك اليوم 
فى آفاق الفكر البشرىوتعلن حربها للدين انها تستهدف 
الإشلاي ااا الاو والدع وة اوت 
والاباحية والشعوبية والمادية والبمائية والاقليمية 
اة ب والهوة) و اة كل مةه الدعرات 
انما تمثل هجوما شرسا على الاسلام تحت لواء الفكر 


۲۲ 


التلمودى الذى هو جماع الركام البشرئ الفلسفى 
المدام 


والصهيونية هى التى حملت لواء ما اسمى بطلوم 
مقارنات الاديان وانثروبولوجى والاقليمية والدعوات 
الوطنية الضيقة › والماركسية والماسونية هى التى 
عملت على تحترق بعض القرارات الاخيرة فى مجال 
الكنيسة الكائوليكية ومن ابرزها ما اطلق عليه وثيقة 
E O E‏ 
ال 


ولعل نظرة الى ما تشر اليه البروتوكولات فى 
ا ت عاد ها انط اة ر 
كلها : 


« ليس هناك ما نخشاه فى الواقع سوى القوة 
الروحية > فهى وحدها الكفبلة بالتضاء علينا وسحق 
کل تلطا کل الوان وناغ کل :ما عا من اله 
من ثلاثين قرنا طودلة سحيقة من عمر هذا الزمان وهذا 
سبب يكثف جهودنا للتشكيك فى الاديان وعلى الاخص 
الدين الاسلامى “ ولا يجوز أن اخفى عليكم قلقنا البالع 
من اهتمام المسلمين بأمور دينهم » ولهذا يجب أن نركز 


۲ 


على زعزعة ثقتهم بشعائر دينهم وخلق موجة من 
وبين كبار المفكرين ذوى المقائد الصاعقة حتى يكتفى 
هؤلاء بالشعائر السطحية الكلية . 


الصهيونى وما يجرى تحقيقه حاليا . 


ومن هذا التن نه خر لك لداعي ال دة 
امتععمددة التى تتحرك الآن فى أفق الفكر البشرى : 
الشيوعية والسريالية ومذهب التطور والتحليلالنفسى 
وأخطر من ذلك مذاهب التحلل الاجتماعى كالوجودية 
رالهيبية ٠‏ التى يجتاح صفوف الشباب فى العالم كله » 
والتى تستهدف تدمير أخلاق الامم وأديانها وايصال 
الاجيال الجديدة من الشباب الى حالة الضياع الغكرى 
والاجصاف الل كوس لي طرفي عل الماد : 
واذا نظرنا الى مخطط تدمر الاديان والقيم فى العصر 
الحديث نجده بين الصهيونية فى الصحافة والسينما 
والقصة والمسرح والاغانى والحوار » وفى تحويل خطط 
السنياسة الى مفهوم السلب والمراوغة والمزايدة . 


€ 


وايقاع الصراع بین الامم وبعضها ¢ وبين الامم‌وحکامها؛ 
ولا ادل على ذلك من ان الماركسية تقوم على الدعوة 
دون تقدمها وتکاملها ¢ وهم الذين دفعوا المرأة الى 
الطريق المخوف باسم الحرية وزينوا لها التحرر من 
سلطان الاسرة » والاطفال والزوج › وحرضوها على 
الفجور وخلقوا لها تلك الاجواء من الرذيلة باسم حبوب 
بنع الحمل واستغلالها الذاتى الخاص من حيث انها لها 
مورد . 


ولقد عملوا الى تزيين هذه الخطوات فى المجتمع 
بتبريرها فلسفيا عن طريق نظريات ومذاهب ومفاهيم 
ناميل لدوفيج اليهودى هو الذى حمل لواء تعرية 
البطولة ومهاجمتها ومحاولة القول بان كل الابطسال 
العالميين كانوا منحرفين وانهم فى حياتهم الداخلية 
اباحيین أو فاسدين وفرويد ودوركايم هما اللذين حملا 
لواء العمل على تدمير الشخصيةالانسانية فعمد فرويد 
الى علم النفس محاولا انات أن الجئنس واللذة 
والغريزة هى مصدر كل تصرفات الفرد؛“واعلن دوركايم 
ان نظام الاسرة ليس من الانظمة الطبيعية وان‌الاديان 
خرجت من الارض ولم تنزل من السماء وتولى كثيرون 
ممن تابعوا مخططات التغريب والتلمودية اذاعة هذه 


fo 


الآزاأء والاعلان بها ف آنق الفكر الاسلاہمی أمثالمحمود 
عزمی وطه حسين وسلامة موسی ولویس عوض . 


والهدف من هذهالمخططات تبرير الفساد والتحلل 
بمقومات الدين والاخلاق والمثل العليا تحقيقا للہمخطط 
الذى كشفت عنه بروتوكولات صهيون بالسيطرة على 
العالم بعد تدمير مقوماته . وتتصل بهذا حملات 
نيتشة وكيركجارددورينان على الدين عامة والمسيحية 
الوجودية والانحلال والعبث واللامعقول وغيرها من 
الدعوات التى تغمر أآفق الفكر البشرى كله وتدفعه‌الى 
ان يقع فريسة سائغة فى أيدى القوى الصهيونية 
العالية وقد كشفت كتابات كئيرة عن أبعماد امخطط 
وتكشفت فى السنوات الاخيرة الحلقات التى كانت 
مفقودة بين النظريات التى حملت الطابع العلمى 
ستوات طويلة وبين التراث اليهودى الصهيونى مما 
يۇکد أن هذه النظريات وخاصة .( التحليل النفسى ) قد 
استقت من نفس المنبع الذى استقت منه الحركة 
الصهيونية طاقتها وتوجيهها وان الحركتين سارتا معا 
لكى تصلا آخر الامر الىغاية واحدة هى الالتقاعءبشعب 


۲٢ 


الله المختار فى ارض الميعاد على حد تعبير الدكتلور 
صبری جرجس ومن المؤكد أن الكشف سيؤدى الى 
مثل هذه الصلة بالنسبة للوجودية والبهائية وكل هذه 
الاك اة 
3% 3% % 

ويقول الدكتور صبرى جرجس : ان التحليل 
النفسى الذى ابتدعه فرويدمع ظهور الحركةالصهيونية 
منذ سبعين سنة لم يكن علما كما زعم ولكنه وثيق 
الصلة فى جوانبه المرضية والحضارية معا بالتفسكير 
اليهودى الضهيونى الذى ظهر فى التراث منذ عهد 
التور اة ونا دكا + بزاله من الل ذلك تكرت 
الصهرونية اليهودية اجهزتها الاعلامية والدعائية لنشر 
مفاهيمه والدعوة له فى أوسع نطاق مستطاع حتى 
أصبحت الفرويدية من اتوى العوامل أثرا فى التوجيه 
الفكرى والخلقى لعالم الغرب › وقد ثبت أن فرويد 


کان يهودیا حقا وعضوا عاملا ف يعض اکا ات 


والمصلحية والملصيية بين اليهمودية والصهيونية 
والاستعمار من ناحية وبينها وبين التحليل النفسى 
الفرويدى من ناحية أخرى قد حعلت من الحركات 


۲۷ 


الثنلاث ثالوثا قوأمه « العنصرية » وروح الاسستعلاء 
يواجه البشرية ومستقبلها » . 


ولقد ظهرت فى السنوات الاخيرة كتب كثرة 
ووثائق متعددة تكشف هذه الصلة بين الصهيونية وین 
مخطط تدمير العالم منها كتاب « الدنيا بعد اسرائيل » 
للکومندور ولیم کار حتی ليقول صاحب الكتاب « ان 
الصهيونية وراعكل ثورةقامت ووراء كل حرب‌اندلعت» 
ووراء کل فساد > ووراء كل المذاهب الهمدامة : 
الشيوعية ٠‏ النازية » الفاشية »› الماسونية والمدف 
هو القضاء على الاديان والسيطرة على العالم لاقامة 
مملكة الشيطان »> ويكشف المؤلف بما لا يدع مجلا 
للشك الصلة العضوية بين الصهيونية والشيوعية . 


وان الشيوعية ومحتوياتها ليست الا جزءا من 
مؤامرة دولية كبرى »› دعاتها الصهيونية > وهدفها 


ويش المؤلف الى أن الصهيونية تستهدف من 
وراء اقامة دولة اشراثيل فى فلسطين أن قكون منطلقها 
الى حرب مدمرة لا تبقى ولا تذر > يكون مجالها المالم 


۲۸ 


الاسلامى »> حيث تحاول القضاء على الاسلام باعتباره 
القوة الاخرة التى تجابهها قوى الشر »> وان هذا 
الصراع والمۋامرة مع العالم الاسلامى قد بدا فعلا 
وهو ما يجرى الآن من العمل على تدمر عقيدته 
الاسلامية ببث المذاهب الهدامة ف أفقه ومحاولة ضربه 
واحتوائه عن طريق الايدلوجيات المختلفة . 
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المطبعة 
بعة الفنية 
تلیفون ۱۱۸٦۲‏ 
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القاهرة 
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تغل ية اة مر الرضهايا ا معام الت تطليے 
بیان ووه اإ ەرو -. ` 
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۲¬ آلف عارك سامغلا لرن انامس لوی 
>- اف ىعار وابرملح 

۴ الو ونت وارعم 
-٤‏ العا حضروع الرسعم 
۵- الساس يخ ف عرو الزسعحم 
٦‏ ساد زغام الریا نے ا رصا رلعالی 
۷- ارصبت بی_ ئب عاما د ذ تاي . 
۸- ظح اریم ف ع 

۹- اکز مات ف تاج ررب اطرییٹف 
-١‏ البة ارجم هى اطا _احميم ىسع ام 
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